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!حسي!.:...---:..-----ب!تسحر*

لفييلاخ!

فامفلخليل.د..

لنيل،اوسطالجزيرةفوقالشاحبضوءهالقمريفرشبزغلليلةاتلكفي

واخناتوننفرتيتيمعابدقربةللنهرالشرقيةالضفةعلىالمتنالرةالقرىوفوق

.الوحيدةالأهليةالمياهضخوماكينة

والبيوتوالصخر..والرمالوالطينالخضرةفوقالحزينضوءهيفرش

الرابضةوالعجفاعالماسنوقطعانالمصفرةالكالحةالوجوهفوق..الواطية

والكلابوالأطفالوالطيورالمواسىفوق..الظريقعلىكعلامة

فيالذرةاعوادوهمس..والصبيانوالبناتوالنسوة،والبنادق..الضالة

الصيفية.الجبلريحمعالأصمحوارها

الجمعيةبينوالكائنللقريةالجنوبيالاتساعباتجاهالمريضضوءهيفرش

الأحمربالطوبالمبنيظنالوحيدتانالبنايتان.الصحيةوالوحدةالزراعية

.الميزةهذهتثاركهماالبوليسنقطةفقط..الجيريوالطلاء

قائلا:أماميتوقفالقاسيقطارالصعيدبغبارالمعفرالكاكيزيهفي

لكنوعرةللجزيرةالطريقانعارفأنا..دكتوريا6شوف

بالعافيةحخذته.ساعة42بتصريحمعي..تعبانةأختي

؟!ترافقنيممكن....الضابطالبيكمن

الحالكالفضاءمنابراهيموقدىالحمارةتوقفتالنهرعند

!!البديععبدعئم..البدتمعبدسعم:الظلمة

يردتواهمصوتيندفعالظا،ممنالمنحوتةالجزيرةقلبمن

مندفعةالقاربمجاذيفالنهرصفحة!حربترىأندون-بالايجاب

قصير.النديععبدعميقفالأخرىالضفةحتى...الصمتمن

نركبمصافحا.إلييجري.القدم!تحافي.الثيابمهلهل.القامة

يسير.أنالقاربيأبىولكن.الساكنةبالحمارة.جميعاالقارب

النهرعبر.مباشرةتحتهظهرهوكانالقاربتحتبملابسهالرجلوغطس

..وجههمنالنهرقطرا!لأتتلأغائصاالقريبالقاععلىمشى،وبعرضه

الصامت.القمروجهمنتلمع

المريضايشفىالمهملكن.طبيبيايهون-التعب

فوق.الطينيةالجزيرةمنحدراتوسطركبناومضى

وطبيبالمعسكرعنإبراهيميحكى.والجداولالقنوات

التعيين.الوطأةالحاميةوالشمسالعسكريةالوحدة

والتدريب....الغذائي

"*!

موجودهالحمارةدكتور.ياهمتحمل-ما

...نكملوهناكالبحرلحدتركبها

هيم(براا)كان.الباردةالصيفنسماتتلفحنيءالحمارةظهرامتطيت

علىيضربها.الضخمالعسكريبحذائهيتقافز.الأماممنالحمارةيقود

واخوهأختهزوجيتبعه.اخرىتارةمؤخرتهافيويلكزها،تارةعنقها

يتناثر،الطينلبرودةفورتهافتعطي؟الوحلفياقدامهماتغوص،حافيين

.فتجري..الحمارةسيقانعلىالرفيمياءرذاذ

الخهر،وسطالمزروجمةالأرضنهايةفيقائم،البوصمنكوخعند

المصيف.شواطىعكبيرحدإلىتثبهالتيالرمليةالمنطقةبدايةوعند

الأرضعلىظهرهاعلىراقدة

جداالمرتفعةالحمىغيبوبةفي

للحظاتتفيق

بلهفةوتناديحولهاهنتعي
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!؟جيت..هيمبرا..خوى-

إلي.نظروانمايردلى

عرقا.تتفصدالراورةالمرأة

.الولادةبمنطقةعنهاأكشفأنترفض

أخمها.منالاذنتسأل

صامت..واجمالتعبير.مسلوبزوجها

الطمي.بلونأحمرالعرق

أمس.أولولدت

وانسيئاوضعهكانالوليدإنقالت.)تفيدة(القانونيةالقابلةوئدتها

.الفرنبترابتفيدةداوتهاالولادةعننجمتجروحاسة

اللاهث.تنفسهابطيمعالوالدةتشحب

لحظةفيالأخضروالزرعوالحمارةوالقمروالقتالالنهررؤىتندرج

ل.

.الفرنتراب

الجيش.تصريح

حادأتناسليوتقيحنفاسخ!ل

فييسألان.يرتعشان.عرقايتصببان.وابراهيمالزوجإليينظر

واحد:حوت

هتعيش!

يسهل.ربنا

ويشصتم:أختهفييحدق.عرقهابراهيميجفف

العسكرية.الشرطةترحمنيفلن.التصريحموعدعنتخلفتساذا

قال.النهرحافةعلىالعشاءطبليةفوقجلسناالخير()أماسعافبعد

مبتسما:العجوزلأب

الفلاحين،مبتقرفالليزوجتهمعهنالبك()كماليجيءالصيفب

..وأغانيومسجلشمسيةجمعاهم

صمت.فيالأسودالشايشربت

.الحمارةسيقانعلىالأحمرالطينقطعتناثرت

فوقفيهبماالقاربحاملايغوصوهوالبديععبدعمظهرانحنى

والطفولةالأمومةبرعايةاسمهالتسجلوليدهامعالخيرأمقامت

وشحوبهاحزنهاسببعنسيادةالستسألت.الصحيةبالوحدة

الأخير.الاستدعاءفيغاب-زوجي

يستر.تاسر

قامت.-الحرب

زاد.تمنها-اللحمة

الكبير.البجكعندمنتظر-الصراف

..اليومالحكومةشتماللهعبدأبو-سيد

فاضرابعملواوالخفروالعمالالفنيالميكانيكيافنديسفوزي

والزرع..عطشانةوالأرض.وقفالمسكن.الأجورلزيادةالصحرا

..هيموت

رساالذيالمركبظهرفوقمنللخ!!.الشرقيةالضفةعندمنيجري

وملامحهمتغضنوجهه،الدنيالدفاعمسئولالرسولعبديحري.لتوه

قائلا:الحاجيصافح.!حضينة

مشهيد.ما!حاج!ابراهيمياحياتكف-البقية

..خوييا..بوييا

ها.ونساؤرجالها.وكبارهاصغارها.كلهاالقريةوقفت

....الحكومةمنوناسوالطبيبالخفروشيخوالصولالعمدة

ابراهيم.جثهودصنوأ

طويلصففيالسوداءبملابسهنالنسوةمشتالباكرالصباحفي

..طويل

..مفهومغيرممطوطبنغمويولونينتحبن

..نصفينالجبليشق

الشهداء.صلاةصلوا

...وهمهمواكبروا

ملتاعا:جيبهفيولدهوفاةشهادةالعجوزالأبدس

فتحوالهمقالوا.للجزيرةديالسنةهتحضرمشبككمال-عيلة

بتاعحتىبتمر.....عمكلهاوالسفن..السويسشاليهات

93



اليهود..

الغاز.لمبةزجاجةانكسرت

..نالعيوفيالأصفرالأحمربالرملتقذف،الخماسينرياحهبت

..وتغشىوتدمعفتحمر

والجمعيةالصحيةالوحدةبينالمتسعةالمساحةفيالأولادغنى

الزراعية.

الفلاصحين"

بالكاكيالكتانيبيغيروا

الدمبتوبالكاكيويغيروا

السناكيوياقطنياوبيزرعوك

علمساريةقمحياوبيزرعوك

الحريقةفحمحربياوبيدخلوك

الحقيقة"سمسمصرياوبيزرعوك

.الشهداء.بدماءالمخضبةالملتهبةالحاميةالصعيدشمس

...المجرمالبحرووابورالحكومةوترعةالقصبعصارةشهداء

قارببجواراًلهائلالموتورذوالملونالفخمالكهربي()اللنشتوقف.

يركبهاوالتيالمشروخةالمعديةوبجوار،المرتعشالمريضالبديععبدعم

.فرىثلاثسكان

والسواحالاشتراكيالاتحادمسئولبركاتالشينمنههبط

الأمريكان

المهلهلة.حجورهمفيالطينالأولادجمع

السواحيقذفون،الوجوهكالحي،الأقداممتشققيحفاةجروا

.يعودون.بركاتالشيخينهرهم،بالطوبالوجوهالحمرالبيض

الجبل.ريحمعالفجهمسهافيالذرةأعوادبينيختبئون

المدمر(أكلمن..فلس)الخواجة

..وقفوا.الخواجاتعلىيتفرجونوسليمةوبهجةالخيرأمخرجت

الشمس.عينعنهمسذوا

:عالبصوتالطيبةالشمطاعسليمةالحاجةقالت

..غاليالمدمس....الولادسيا

04

..افنديكمالعندبالكوم

كلهوش.ياماالخواجات

واصل.يفلسوشرماالحؤاجات

يفلسوشم!.ما

ودعاه!.الحمامأزواجوبعضالصغ!هـ.العجلبيككمالذبح

الله.نعلمهملاوآخرون..وأخناتوننفرتيتي.الأجدادقبورلتشريف

الصدور.تخفيوما..يعلمهم

القاهرة

ب1لأرر1و1رر

تقؤم

مؤلفاتمنالجديدةالطبعة

غالوديلوجيه

الحكيمنزيهترجمةالعثرينالقرنمار؟سية"

فرقوطذوفانترجمةامبيرالاشتراكيةمنعطف"

يللبدا.

الاملسنغ"

طرابشي%جورجترجمة

إ

أ

إ

حديثاصدر


